
الذكـــاء الاصـــطناعي يبتكـــر ويحلـــل ملايين
الأنواع من العطور

, كتوبر كتبه tshafelebr |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

غالبا ما ينظر إلى حرفة صناعة العطور على أنها فن معقد وصعب. ويفتخر الفرنسيون بتميزهم على
مـــدى قـــرون عديـــدة في قطـــاع العطـــور، ويعتـــبرون أنفســـهم ملـــوك الروائـــح الزكيـــة، ولـــديهم خـــبراء
يسمونهم “الأنوف”، يقضون عشرات السنوات في تعلم هذه الحرفة وتمريرها من جيل لآخر. كما
أن كبرى الشركات في هذا المجال، مثل “كوتي” و”إستي لودير”، تدفع أموالا كبيرة لمخابر تطوير الروائح،
الـتي بـدورها توظـف علمـاء وكيميـائيين وبـاحثين، يتميزون بالإبـداع في علـم الروائـح. ومـن المعـروف في
هــذه الصــناعة أن القــدرة علــى ابتكــار عطــر محــدّد هــي مهــارة نــادرة جــدا وثمينــة، وهــي حكــر علــى
الإنسـان. إذ أن العطـر في نهايـة الأمـر هـو رائحـة، وقـد أثبتـت الأبحـاث العلميـة أن الروائـح قـادرة علـى

استحضار الذكريات في أدمغتنا، وتحريك مشاعرنا وتغيير مزاجنا.

لكــن الآن تســعى شركــة “آي بي أم” الأمريكيــة إلى إحــداث تغيــير جــذري في هــذه الصــناعة التقليديــة،
وذلك من خلال تطوير قوة الذكاء الاصطناعي، ليصبح قادرا على ابتكار العطورات. وكانت “سيمريز”
الألمانية، وهي من من كبرى شركات تطوير العطور في العالم، ولديها زبائن معروفين مثل “إستي لودير”
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و”أفـون” و”كـوتي” و”دونـا كـاران”، قـد طلبـت مـن عملاق التكنولوجيـا الأمريـكي إجـراء دراسـة حـول
كيفية تطبيق التعلم الآلي في عالم الروائح.

بناء على ذلك، طوّرت “آي بي أم” خوارزميات تدرس مكونات العطور الموجودة حاليا، وتقارن هذه
المكونات مع معلومات أخرى لديها، مثل المناطق الجغرافية وأعمار الزبائن. وهذه الخوارزميات، التي
ابتكرهـا مركـز “تومـاس واتسـون” للأبحـاث، التـابع لشركـة آي بي أم، أطلقـت عليهـا تسـمية “فيلـيرا”،

وهي قادرة الآن على تطوير عطور جديدة سوف تستهدف شرائح معينة في السوق.

تمتلك شركة “سيمريز” الألمانية . مليون وصفة لتحضير العطور، قامت
بجمعها على مدى سنوات

صرح أخيـم داوب، المـدير التنفيـذي في شركـة “سـيمريز” الألمانيـة، أنهـم تمكنـوا لحـد الآن مـن بيـع اثنين
كــبر يو”، ثــاني أ مــن العطــور المطــورة بالذكــاء الاصــطناعي، والزبــون الــذي اشتراهــا هــو شركــة “بوتيكــار
سلسلة محلات لمواد التجميل في البرازيل. وهذين العطرين، الذين لم يتم الكشف عن اسميهما بعد،
يو” التي يبلغ عددها أربعة آلاف، خلال العام المقبل. قد تبدو سوف يبدأ بيعهما في محلات “بوتيكار
هـــذه التطـــورات  مدهشـــة وسابقـــة للعصر، فكيـــف تمـــت هـــذه العمليـــة بالضبـــط، وكيـــف يمكـــن

لخوارزميات أن تفهم الجوانب الحسية والشخصية التي تحدد اختيار العطر؟

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي لشركة آي بي أم على تطوير العطر؟

تمتلــك شركــة “ســيمريز” الألمانيــة . مليــون وصــفة لتحضــير العطــور، قــامت بجمعهــا علــى مــدى
سنوات. وهذه الوصفات تتضمن بعض التي تم بيعها لشركات مثل “إستي لودير” و”كوتي”، التي
تقوم بعد ذلك بتسويقها وتعبئتها لتتحول إلى عبوات جذابة وأنيقة، كما تستخدم هذه الروائح أيضا
ــات الأليفــة، ومــواد التنظيــف، كإضافــات لبعــض المنتجــات مثــل معجــون الأســنان، وطعــام الحيوان

ية. والشموع، والأكلات السريعة، والمشروبات الغاز

تشــاركت “ســيمريز” هــذه القائمــة مــن وصــفات الروائــح، إلى جــانب المعلومــات حــول أرقــام مبيعاتهــا
والشرائح التي تقبل على شرائها، مع شركة “آي بي أم”. بعد ذلك قامت خوارزميات “فيليرا” بإضافة
المعلومات إلى قاعدة البيانات، ومقارنتها مع بيانات أخرى مقدمة أيضا من “سيمريز”، حول العطور
الأكثر مبيعا وأماكن بيعها وأعمار الزبائن والعطور المفضلة لكل شريحة. بعد ذلك استخدمت “فيليرا”

هذه المعلومات لابتكار عطور جديدة موجهة خصيصا لشرائح معينة.



خبير عطور في شركة “سيمريز” يجرب الروائح التي ابتكرتها “فيليرا” في شركة “آي بي أم”.

يــق الــذي طــور يتشــارد غــودوين، وهــو بــاحث في شركــة “آي بي أم”، ومشــارك ضمــن الفر يصــف ر
خوارزميــات “فيلــيرا”، هــذا الذكــاء الاصــطناعي الــذي ابتكــر العطــور بأنــه “نظــام تعلــم كيفيــة صــناعة
العطور تماما مثل الإنسان المتدرب”. ويضيف هذا الباحث: “تماما مثل المتدرب الذي سيتعلم من
معلمــه مــا هــي الخلطــات والمــواد الــتي تخــ منتجــا جيــدا، مثلا مــا هــو البــديل المناســب لزيــت قشــور
البرتقال، أو متى يجب إضافة زيت الورد عوضا عن الليمون. وأنظمة التعلم الآلي تصنع الروائح بناء

على الخلطة التي أعطت أفضل نتيجة”.

يلية، فإن هذه الماركة المعروفة طلبت يو” البراز في حالة العطور التي صنعتها “فيليرا” لشركة “بوتيكار
روائح تستهدف الجيل الجديد من الشباب. وقد قامت “فيليرا” بمقارنة خلطات روائح كانت تحظى
بالشعبية في نفس المنطقة والشريحة العمرية المحددة، وأنتجت عطرين. وبحسب كبير خبراء العطور
في شركة “سيمريز”، ديفد آبل، فإن العطر الأول يمكن تشبيهه برائحة المطبخ الاستوائي، كما لو أنه
صــنع مــن بــذور الحلبــة وحــب الهيــل (الحبهــان)، وبــذور الجــزر، كلهــا ملفوفــة في غلاف مــن الحليــب
والزبدة. أما العطر الثاني فهو برائحة الغلال والأزهار، وهو يستهدف بالأساس الفتيات، وهو يحمل
عبير شاي الأوسمنثوس مع فاكهة الليتشي ونبتة البطشولي، وهو ما يشكل رائحة يصفها آبل بأنها

“بريئة ومتوهجة ومتألقة.”

يــة المســتهدفة، وحلا في المراكــز الأولى يــن حققــا إقبــالا كــبيرا لــدى الشرائــح العمر كــد داوب أن كلا العطر أ
يلــي. أثنــاء فــترة الاختبــار، بالمقارنــة مــع عطــور أخــرى كــانت تحظــى بشعبيــة في صــفوف الشبــاب البراز
ويعتقد غودوين أن خوارزميات “فيليرا” هي نموذج على قدرة الحواسيب على الابتكار. حيث أنها



قادرة في وقت قصير على صنع عطر جديد من خلال غربلة حوالي . مليون مجموعة بيانات بكل
سلاســة. وهــذا يذكرنــا ببعــض ابتكــارات الذكــاء الاصــطناعي الأخــرى، مثــل تمكــن علمــاء البيانــات مــن
ابتكار برمجية “مياو جينيرايتور”، التي جمعت آلاف من صور القطط وقامت بتحليلها لتتمكن من

إنشاء صور لقطط أخرى.

استثمرت “سيمريز” مؤخرا مبلغ ستة مليون دولار في شركة ناشئة اسمها
“فلور”، تختص بتطوير العطور وتبيعها للزبائن عبر الإنترنت، من خلال الربط

بين الرائحة والموسيقى والصور

أفـــاد داوب أن شركـــة “ســـيمريز” قـــررت الاســـتعانة بشركـــة “آي بي أم” بعـــد أن قـــرأت عـــن الشيـــف
واتسـون، وهـو تطـبيق ذكـاء اصـطناعي مـن شركـة “آي بي أم” يقـوم بـالطبخ، وقـد تصـدر هـذا الابتكـار
عناوين الأخبار في  بفضل قدرته على تطوير وصفات جديدة للطبخ، بالتعاون مع مجلة “بون
أبيـتي”. وقـد شعـر داوب أن خلـط وتعتيـق وشـم مكونـات الطعـام في عـالم المطبـخ لا يختلـف كثـيرا عـن
يــة، وفكــر حينهــا في أن الذكــاء الاصــطناعي يمكــن أن يساعــد الشركــة علــى تجديــد تطــوير عطــور تجار

أساليب عملها.

اسـتثمرت “سـيمريز” مـؤخرا مبلـغ سـتة مليـون دولار في شركـة ناشئـة اسـمها “فلـور”، تختـص بتطـوير
العطور وتبيعها للزبائن عبر الإنترنت، من خلال الربط بين الرائحة والموسيقى والصور. ويعتقد داوب
يـــادة الأربـــاح، مـــن خلال أن الذكـــاء الاصـــطناعي ســـوف يساعـــد في المســـتقبل ســـوق العطـــور علـــى ز
اســتهداف الشرائــح والأســواق المنســية في صــناعة العطــور. ولكــن في الــوقت الحــالي، يعتقــد داوب أن
ــوقت الحــالي. وفيمــا يخــص “فيلــيرا” لــن تعــوض دور الإنســان في ابتكــار العطــور، علــى الأقــل في ال
يليــة، فإنــه لا شــك في أن الآلــة هــي الــتي طــورت يو” البراز يــن الذيــن ســتبيعهما شركــة “بوتيكــار العطر
يادة يز تأثيرها وز الروائح، ولكن خبيرا من شركة “سيمريز” أشرف على تعديل الخلطة من أجل تعز

مدة التصاقها بالجلد.

كما يرى داوب أنه “من الطبيعي أن يشعر البشر بالقلق من أن تحل التكنولوجيا محلهم، ولكن نحن
هنا لا نتحدث عن تعويض صانعي العطور غدا. هذه التكنولوجيا لن تنتج بمفردها الروائح، بل هي
يــادة الفاعليــة والسرعــة”. وعوضــا عــن ذلــك، فــإن خوارزميــات “فيلــيرا” ســتكون حــاضرة كوســيلة لز
ســـوف تكـــون كمتـــدرب يعمـــل إلى جـــانب الخـــبير. ولكـــن رغـــم هـــذه التطمينـــات، يبـــدو أن الذكـــاء
الاصـطناعي في النهايـة سـوف يعـوض صـانعي العطـور. وفي الـوقت الحـالي، تخطـط شركـة “سـيمريز”

لإدراج كيفية استخدام خوارزميات “فيليرا” في مدرستها لتعليم صنع العطور.

استخدام الذكاء الاصطناعي لصناعة العطور هو آخر نموذج لاقتحام هذه التكنولوجيا لمجال
الجمال والموضة

يــد مــن السرعــة والكفــاءة في صــنع العطــور لأن هــذا مــن المنطقــي أن تســعى “ســيمريز” لتحقيــق المز



ســيمكنها مــن جــني مرابيــح إضافيــة. إذ أن ســوق العطــور العالميــة قيمتهــا  مليــار دولار، بحســب
مؤسسة “يورومونيتور”. وتعتبر العطور هي الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لماركات الموضة، بما
أنهـا أقـل كلفـة. إذ أن كثيريـن مـن الزبـائن لا يمكنهـم شراء حقيبـة يـد أو ملابـس مـن ماركـة “شانيـل”،

ولكن زجاجة عطر “شانيل نمبر فايف” هي أقل ثمنا بكثير.

هذه التكنولوجيا تقوم بالعمل الشاق الذي يتطلب وقتا، حيث أنها تضع
الملامح الأساسية لخلطة العطر، وقد لا تكون ابتكاراتها في غاية الرومانسية

والذوق

كما تمثل العطور سوقا هامة للمشاهير، حيث أن نجوما مثل إليزابيث تايلور، جينيفير لوبيز وبريتني
ـــاء ـــات الذك ـــاتت خوارزمي ـــالعطور. ب ـــط أســـمائهم ب ـــدولارات مـــن خلال رب ســـبيرز حصـــدوا ملايين ال
الاصــطناعي الآن معتمــدة لــدى ماركــات الملابــس، ســواء كــانت مشهــورة أو مغمــورة، مثــل “ســتيتش
كبر شركات البيع بالتجزئة مثل “أتش فيكس” و”تشوزي”. كما أن هذه الخوارزميات أثارت فضول أ
كبر على توقع الأشياء التي ستشهد رواجا في الأسواق، حتى لا أند أم”، التي تريد أن تكتسب قدرة أ

كوام ملابس غير مباعة قيمتها الجملية . مليار دولار. تجد نفسها في النهاية أمام أ

كمــا أن الشركــات الناشئــة في مجــال العنايــة بــالبشرة مهتمــة أيضــا باســتخدام الذكــاء الاصــطناعي
لتحسين منتجــات تجميــل تســتجيب لمختلــف الاحتياجــات. والفكــرة الــتي تعتمــد عليهــا كــل هــذه
الشركات هي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدا مثل الاعتماد على البشر، أو أفضل منه،
في تحليــل قواعــد البيانــات مــن أجــل تطــوير المنتــج.  يمكــن أن يساعــد اعتمــاد التعلــم الآلي في قطــاع
يــة، وذلــك عــبر اســتخدام العطــور الشركــات علــى بيــع روائــح مرغوبــة جــدا، دون انتهــاك قــوانين التجار

خوارزميات تدخل تعديلا طفيفا على الخلطة المراد تقليدها.

أوضــح غــودوين: “إن نتيجــة هــذه التكنولوجيــا ســتكون مفتوحــة علــى جميــع الاحتمــالات، وهنالــك
تساؤلات حول ما إذا كان سيتم فعلا استخدامها لتطوير العطور بشكل أسرع. وهل سوف تمكننا
من فهم كيفية تحقيق النجاح في مختلف أسواق العالم، ونفهم مختلف رغبات واختيارات الزبون؟”.

في المقابــل، يعتقــد البعــض أن اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي في مجــال يتميز بالحميميــة والخصوصــية
يبـا.  وفي هـذا السـياق، يقـول تشانـدلر بـور، وهـو خـبير في مجـال والعطـور والملابـس يمكـن أن يبـدو غر
العطور عمل سابقا مع نيويورك تايمز: “إن صنع العطور يتحول من مهنة إلى فن حقيقي، والهدف
من هذا الفن هو جعل الناس يشعرون بأشياء معينة، ويتم التلاعب بأذهانهم. وكلما كانت التجربة

كبر”. الحسية والعاطفية أقوى، كلما كان النجاح أ

ليس هناك شك في أنه مهما تطور الذكاء الاصطناعي، سيكون هنالك
أشخاص يتمسكون بشراء العطور المصنوعة يدويا وبالطرق التقليدية



أردف بور، أن “العطر هو شيء يخلق لدى الإنسان تفاعلا عاطفيا وذهنيا. والحاسوب يمكنه إنتاج
خلطة لعطر يشهد رواجا كبيرا لدى فئة عمرية معينة، ولكنه لن يفهم سبب شعبية تلك الروائح،
ولن يعرف لماذا تقبل الفتيات على شراء روائح الزهور”. ويعتقد البعض أن خوارزميات “فيليرا” سوف
يلــي، مؤســسة شركــة “نوفــا” للعطــور، أن هــذا النــوع مــن تساعــد قطــاع العطــور. وتــرى جوليــا زنغر
تكنولوجيــا الذكــاء الاصــطناعي هــو نعمــة حقيقيــة في هــذه الصــناعة، حيــث ســوف يمثــل الشركــة مــن

تنويع منتجاتها. 

من جهتها، بينت جوليا، أن “هذه التكنولوجيا تقوم بالعمل الشاق الذي يتطلب وقتا، حيث أنها
تضــع الملامــح الأساســية لخلطــة العطــر، وقــد لا تكــون ابتكاراتهــا في غايــة الرومانســية والــذوق، ولكنهــا
تكنولوجيا مفيدة لإيجاد أفكار جديدة وتوفير الوقت واليد العاملة”. ولكن في الوقت الحالي، لا تعرف
يز الألمانية  ما إذا كانت “فيليرا” سوف تؤثر على كلفة العطور، إذ أنه من المبكر جدا الجزم شركة “سيمر
بأن الذكاء الاصطناعي يمكن اعتماده على نطاق واسع، لدرجة أن كل فرد سيتمكن من الحصول
علـى عطـر خـاص بحسـب رغبـاته الشخصـية، فقـط مـن خلال ضغطـة زر. والآن علـى الأقـل، سـتبقى

تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الزبائن محدودة.

ليس هناك شك في أنه مهما تطور الذكاء الاصطناعي، سيكون هنالك أشخاص يتمسكون بشراء
يلـي تعتـبر أن إدخـال شركـة “آي بي أم” العطـور المصـنوعة يـدويا وبـالطرق التقليديـة. ولكـن جوليـا زنغر
الذكـاء الاصـطناعي في هـذه الصـناعة، يشبـه إلى حـد كـبير شراء بيتزا معلبـة مـن السـوق، ثـم تسـخينها

ووضع الإضافات فوقها. فهي ربما لا تكون تقليدية، ولكنها على كل حال لذيذة.

المصدر: فوكس
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